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الإماراتي السعودي لتشويه صورة قطر
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يومًا تلو الآخر تتكشف الحقائق شيئًا فشيئًا لتفك طلاسم المشهد المتعلق بالأزمة الخليجية، لتؤكد أن
الحصار الذي فرضته الدول الرباعية (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) على قطر كان لأهداف
وغايات أخرى، غير التي تم الترويج لها إعلاميًا، وما المطالب الـ التي قدمتها تلك الدول سوى ممر
لتحقيق تلك الأجندات إيمانًا بالرفض القطري القاطع لها لما تتضمنه من عدم احترام لسيادة الدول

واستقلالية قرارها.

بــات مــن الواضــح أن اســتهداف قطــر حملــة ممنهجــة وضعــت خيوطهــا الأولى قبيــل قــرار المقاطعــة
ير والبيانات والتسريبات التي تظهر بين الحين والآخر، لتضع ادعاءات والحصار، وهو ما توثقه التقار
الرباعي في مهب الريح، لا سيما بعدما سقطت الأقنعة عن الأهداف الحقيقية التي دفعتها إلى اتخاذ
هذا الموقف تجاه دولة شقيقة في الوقت الذي تمد فيه أنظمة الدول الأربعة يد العون والمساعدة

كمله. والتناغم حيال دولة الاحتلال، متراقصة على أشلاء شعب بأ
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برنامج “المسافة صفر” في حلقته المذاعة بتاريخ  من سبتمبر/أيلول  على قناة “الجزيرة”
كشــف عن وثــائق وبيانــات تشــير إلى تــورط شبكــات منظمــة تعمــل في إطــار مــن السريــة علــى فبركــة

القصص والأخبار الكاذبة تستهدف تشويه قطر وحلفائها في المنطقة.

التحقيق الذي استغرق العمل عليه قرابة عام ونصف وحمل عنوان “رسائل سيتا” نجح عبر فريق
عملــه في تتبــع مصــادر الأخبــار الكاذبــة واخــتراق إحــدى الشبكــات والوصــول إلى القــائمين علــى إدارة

بعض المنصات الإلكترونية المضللة، للوقوف على تفاصيل الحملة وأهدافها الخبيثة.

تمويل سعودي إماراتي
التحقيق الاستقصائي كشف عن تمويل الإمارات والسعودية لعدة مراكز بحثية في الولايات المتحدة
لتنظيــم مــؤتمرات وفعاليــات ضــد قطــر قبيــل إعلان الحصــار عليهــا، وهــو مــا أشــار إليــه مــدير مبــادرة
الشفافية في مركز السياسة الدولية بن فريمان الذي ألمح إلى دفع البلدين أموال طائلة لتلك المراكز

نظير هذا الجهد بجانب نشرها أوراقًا بحثية تخدم أجندتهما في المنطقة.

يــة، وكــواليس ونجــح هــذا التحقيــق المقســم علــى جزأيــن في فضــح آليــة عمــل تلــك الشبكــات التآمر
تحركاتها لتحقيق تلك الأهداف، وكيف أنها تعاونت مع أبو ظبي والرياض بالتزامن مع اختراق وكالة

الأنباء القطرية، وهي الواقعة التي استندت إليها دول الحصار لتبرير قطع العلاقات مع الدوحة.

ــة فــإن الإمــارات وبحســب صــحفي التحقيقــات في صــحيفة إنترســيبت (The Intercept) الأمريكي
استطاعت عبر نفوذها المالي إقامة علاقات قوية مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي تربطها

علاقات جيدة بالكونغرس، بما يمهد الطريق للتأثير على أعضاء البرلمان لخدمة أجندة أبناء زايد.

ــركيز غــير مســبوق للمؤســسة علــى قاعــدة العديــد العســكرية بقطــر، وكيــل وكشــف التحقيــق عــن ت
الاتهامات المتكررة للدوحة، وهو التركيز الذي لم يكن مصادفة وفق ما ذكر التحقيق، وهو ما كشفته
ــرت غيتــس وســفير الإمــارات في ــدفاع الأمريــكي الأســبق روب ــر ال ي ــة بين وز ــل الإلكتروني إحــدى الرسائ
واشنطن يوسف العتيبة، التي كانت قبل يوم واحد من المؤتمر عن تحريض واضح من ولي العهد

الإماراتي محمد بن زايد على قطر ليفتح عليهم “أبواب الجحيم” كما جاء في الرسالة.

ورغم تغلغل نفوذ مثل تلك المراكز البحثية في صناعة القرار الأمريكي، فإن ذلك لا يمكن أن يؤثر على
ير الدفاع القطري خالد العطية، الذي أشار إلى أن العلاقات بين الدوحة وواشنطن، وفق ما ذهب وز
العلاقات بين البلدين لا تحكمها تحركات مراكز بحثية تمول من دول أجنبية، بل هي علاقة تحالف

إستراتيجي مبني على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

العطيــة في تصريحــاته لـــ”الجزيرة” كشــف عــن وجــود أدلــة اســتخباراتية وثقهــا رؤســاء دول تثبــت أنــه
كــانت هنــاك نيــة لقيــام بعــض مــن دول الحصــار بغــزو عســكري لدولــة قطــر، وهــو المخطــط الــذي تــم
إجهــاضه مبكــرًا، فمــا كــان منهــم إلا المقاطعــة وفــرض الحصــار، الــذي فشــل في تحقيــق أهــدافه رغــم



دخوله العام الثالث.

وقد خلص الاستقصائي إلى أن الذريعة التي اختلقتها الدول الرباعية للأزمة الخليجية بدأت بقرصنة
يـون قطـر ثـم نـشر أخبـار كاذبـة عـبر آلاف الحسابـات الوهميـة والمضللـة، كمـا أشـار البـاحث شبكـة تليفز
المتخصص في العلوم الإنسانية الرقمية مارك جونز الذي كشف أن الأمر لم يقتصر على اختراق الموقع
الإخباري فحسب، بل وصل لخلق أشخاص وهميين لرسم الدعم الشعبي الكاذب للحرب، ما يعني
أن مــا حــدث جــزء مــن حملــة ممنهجــة كــانت معــدة سابقًــا، وقــد أعطــى شخــص مــا الضــوء الأخــضر

لانطلاقها.

كيد لما سبق تأ
“رسائل سيتا” ليس التحقيق الأول من نوعه الذي يكشف ملامح خيوط المؤامرة، فهو حلقة واحدة
ير التي كشفت حجم المخطط الذي كان يعد له سلفًا قبل يونيو/حزيران في سلسلة طويلة من التقار

يو الذي يذهب إلى أن هناك أهدافًا أخرى وراء تلك الحملة. ، بما يرجح السينار

يـد بنيـامين، عـن تمويـل نظـام محمد بـن سـلمان في مايو/أيـار المـاضي كشـف الصـحفي والمـدون الشهـير ز
لحملة إلكترونية تستهدف تشويه صورة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مستندًا في ذلك إلى

جيش الذباب الإلكتروني الذي يقوده سعود القحطاني، مستشار ولي العهد.

 بنيامين وخلال لقاء له على “الجزيرة” أشار إلى أن الذباب الإلكتروني السعودي استخدم قرابة
ألف حساب على مواقع التواصل لتشويه صورة قطر، وذلك منذ بدء الأزمة الخليجية، لافتًا إلى أن

هناك  ملايين سعودي على تويتر فقدوا ثقتهم في الإعلام السعودي وذيوله في المنطقة.

ية التي تهم وكشف المدون إستراتيجيات جيش الذباب في إلهاء المواطن السعودي عن قضاياه المحور
أموره في الداخل والخا، على رأسها العزف على وتر “التريند” في محاولة لتفتيت حدة الانتقادات

الموجهة لولي العهد بسبب سياساته الخاطئة التي كلفت المملكة مئات المليارات من الدولارات.

البــاحث بجامعــة حمــد بــن خليفــة، مــارك أويــن جــونز (المختــص بشــؤون الــشرق الأوســط والدعايــة
الرقمية المزيفة بوسائل التواصل الاجتماعي العربي) أجرى بحثًا هو الآخر في هذا الشأن، توصل من
خلاله إلى أن هناك  ألف حساب على تويتر شاركوا في حملة كاذبة ادعت حدوث انقلاب في قطر
ــا ومئــة حســاب منهــم إمــا حُذفوا وإمــا أوقفوا ــابع “وجــدت أن ألفً ــار المــاضي، وت ـــ من مايو/أي في ال

وإما غُيرّت أسماؤهم بعد انتهاء الحملة”.

حلقــة جديــدة مــن خيــوط المــؤامرة تكشفــت أيضًــا في ينــاير  حين كشفــت شبكــة “إن بي سي”
الأمريكية، أن وثائق شركة البيانات لحملة دونالد ترامب، وهي الشركة المتورطة في فضيحة التدخل
الروسي في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، هي ذاتها الشركة التي استأجرتها الإمارات لنشر معلومات
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مفبركة لتشويه سمعة قطر.

التقرير أوضح أن الإمارات دفعت مبلغ  ألف دولار لصالح الشركة التي تحمل اسم “كامبريدج
أناليتيكــا”، بهــدف تنظيــم حملــة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، خلال العــام ، مــن أجــل
تشويه سمعة قطر وربطها بالإرهاب، بجانب نشر إعلانات سلبية عن القطريين وفق العقد المبرم بين

الشركة والمجلس الوطني للإعلام في الإمارات.

وتعـود بدايـة تلـك الحملـة إلى يوليـو  حين أطلقـت شركـة “إكسـيوس” الأمريكية للاسـتشارات
والعلاقـات العامـة، الـتي تتخـذ مـن أبـو ظـبي مقـرًا إقليميًـا لهـا، حملـة دوليـة مدفوعـة الثمـن لتشـويه
ــويتر” أن الشركــة اســتعانت بشخصــيات صــورة قطــر، فيمــا كشــف حســاب “مــارك العربي” علــى “ت

إسرائيلية لتنفيذ حملتها.

مخطط الغزو
في الأول مـــن أغســـطس  كشـــف موقـــع “ذي إنترســـبت” الأمريكي ملامـــح وخيـــوط المـــؤامرة
ير يًا، وذلك خلال الأسابيع الأولى من الأزمة، غير أن مساعي وز السعودية الإماراتية لغزو قطر عسكر
الخارجية الأمريكي آنذاك ريكس تيلرسون كانت العامل الأبرز في إثناء البلدين عن تفعيل مخططهما.

الموقــع نقلاً عــن مصــادر اســتخبارتية في الخارجيــة الأمريكيــة، أشــار إلى تــدخل تيلرســون لوقــف هــذا
ــر الــدفاع ي ــا وز المخطــط السري، حيــث قــام حينهــا بعــدة اتصــالات مــع مســؤوليين ســعوديين، داعيً
الأمريـكي جيمـس مـاتيس للاتصـال بنظرائـه في المملكـة وتوضيـح خطـورة الإقـدام علـى عمـل عسـكري

من هذا النوع.

يــاض لتلــك الضغــوط مخافــة تأثيرهــا علــى مســتقبل العلاقــات مــع يــر كشــف عــن اســتجابة الر التقر
الولايات المتحدة مستقبلاً، الأمر الذي أغضب محمد بن سلمان وحليفه الإماراتي ابن زايد، ما دفعهما
إلى ممارسة نفوذهما بقوة لإقالة الرجل من منصبه، خاصة أنه كان يقود جهود وساطة لإنهاء الأزمة

التي كان من الواضح أن الأميرين لا يريدان لها أن تنتهي تحقيقًا لمآرب أخرى.

ير المنشورة سابقًا، يكشف وفي الأخير فإن تحقيق الجزيرة الذي جاء متناغمًا ومتسقًا مع حزمة التقار
وبشكـل قطـاع أسـباب التعنـت الواضـح مـن دول الحصـار في التعـاطي مـع الأزمـة، الـتي تتجـاوز دائـرة
كثر من مرة، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات لدى الشا الاتهامات الموجهة للدوحة ورفضتها أ
العــربي عــن هــذا الصــلف غــير المــبرر في الــوقت الــذي تمــد فيــه تلــك الــدول يــدها لدولــة الاحتلال

الإسرائيلي.
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